
 عامًا على مأساة هيروشيما.. هل يقع
العالم في الفخ مرة أخرى؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

“إن الــدمار الــذي أحــدثته الأســلحة النوويــة في هيروشيمــا وناغــازاكي لا يمكــن أن يتكــرر أبــدا”.. بهذه
العبارة استهل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا كلمته على هامش إحياء اليابان الذكرى الـ
للجريمة النووية الأبشع في التاريخ، تلك الجريمة التي أودت بحياة  ألف شخص في هيروشيما
يــــن في ناغــــازاكي في  أغســــطس/آب  حين ألقــــت في  يونيــــو/حزيران  و ألفًــــا آخر

( -) الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على المدينتين في نهاية الحرب العالمية الثانية

ونــدد كيشيــدا، الــذي تنحــدر عــائلته مــن هيروشيمــا، خلال كلمتــه، بتلويــح روســيا بإمكانيــة اســتخدام
ـــا إلى أن بلاده (الدولـــة الوحيـــدة الـــتي تعرضـــت لقصـــف ذري خلال الحـــرب)، السلاح النـــووي، لافتً
 من الأسلحة النووية، مشددًا على أنه “في ضوء هذا الوضع،

ٍ
ستواصل جهودها من أجل عالم خال

من المهم للغاية إعطاء دفع دولي لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية”.

تأتي تصريحات رئيس الوزراء الياباني في أعقاب تصريحات مماثلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش الذي ندد خلال بيان أصدره بتلك المناسبة بـ”تلويح بعض الدول مجددًا بتهور بالتهديد
النووي، وتهديدها باستخدام أداة الإبادة هذه”، وسط إدانات إقليمية ودولية بهذه الخطوة التي

من الممكن أن تعيد العالم عقود طويلة إلى الوراء.

من الواضح أن هناك حالة قلق عارمة تخيم على المجتمع الدولي إزاء تصريحات روسيا (التي لم تُدع
بجــانب بيلاروســيا لحضــور مراســم إحيــاء ذكــرى اســتهداف هيروشيمــا وناغــازاكي للعــام التــالي علــى
التوالي)، وهي التهديدات التي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها “حقيقية”، معلقًا على إعلان
الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين بــأن بلاده نــشرت أول أســلحتها النوويــة التكتيكيــة في بيلاروســيا بأنــه

“تصرف غير مسؤول تمامًا”.

يذكر أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو كان قد قال في منتصف يونيو/حزيران الماضي إن بلاده
بــدأت في تســلم الأســلحة النوويــة التكتيكيــة الروســية، الــتي اســتعرض حجمهــا التــدميري بقــوله إن
.. يــة الــتي ألقتهــا أمريكــا علــى هيروشيمــا وناغــازاكي في بعضهــا أقــوى  مــرات مــن القنابــل الذر

فهل العالم فعلاً على أبواب حرب نووية مجددًا؟ وهل يقع في الفخ مرة أخرى؟

في مثل هذا اليوم
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ية على مدينة #هيروشيما اليابانية.. عام ، عندما ألقيت القنبلة الذر
وقد سٌجل وقت انفجار القنبلة على بقايا ساعة يد تم العثور عليها بين

pic.twitter.com/M3jFE7jXzb الأنقاض

UNarabic) August 6, 2023@) الأمم المتحدة —

 أعوام من التهديدات المستمرة
منذ احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام  وهناك سيل من التهديدات المتبادلة بين
روسيا من جانب وأوروبا والولايات المتحدة من جانب آخر بشأن استخدام السلاح النووي في معركة

النفوذ والسيادة بين المعسكرين، بلغت ذروتها خلال العامين الماضيين تحديدًا.

كثر من  منظمة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية “آيكان” (تأسست عام  وتضم أ
غير حكومية توجد في  دولة، ومعنية بمناهضة أسلحة الدمار الشامل وتسعى لتطبيق معاهدة
حظر الأسلحة النووية وحائزة على جائزة نوبل للسلام في ) استعرضت في ملف خاص بها أبرز
التهديدات الصادرة بشأن التلويح باستخدام النووي بين المعسكرين الشرقي والغربي طيلة السنوات

التسعة الأخيرة.

في  أغسطس/آب .. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه خطابًا لشركاء بلاده، ملمحًا فيه
إلى عظم قدرات روسيا النووية قائلاً: “يجب أن يعي شركاء روسيا أنه سيكون من الأفضل لهم عدم
إزعاجنا. حمدًا لله، لا أعتقد أن أي شخص لديه أي نية للدخول في نزاع واسع النطاق مع روسيا،

يد أن أذكرّكم بأن روسيا هي واحدة من أعظم القوى النووية”. أر

في  مـــارس/آذار .. أعلنـــت موســـكو اســـتعدادها لوضـــع قواتهـــا النوويـــة في حالـــة التأهـــب
القصوى حال حاولت القوات الغربية الداعمة لأوكرانيا شن عملية عسكرية في شبه الجزيرة، وذلك

بعد أسابيع قليلة من السيطرة عليها بالقوة العسكرية.

في  فبراير/شباط .. أعاد بوتين التذكير بقدرات بلاده النووية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع
الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون، حيـث قـال: “نـدرك أيضًـا بـأن روسـيا هـي إحـدى القـوى النوويـة
كثر تفوقًا من حيث الحداثة. لن يكون هناك منتصرون، الرئيسية، ولديها بعض المزايا التي تجعلها أ

وسوف تنجذبون إلى هذا الصراع رغمًا عنكم”.

في  فبراير/شباط .. نظمت كل من روسيا وبيلاوسيا مناورات عسكرية بالوحدات النووية
الــتي تشمــل القــوات الجويــة وقــوات الصــواريخ الإستراتيجيــة والأســطولين النــووين الإســتراتيجيين

الشمال والمحيط الهندي بمشاركة وإشرف بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
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في  فبراير/شبـاط .. قـال بـوتين خلال خطـابه الـذي ألقـاه تزامنًـا مـع بـدء حربـه الأخـيرة ضـد
أوكرانيا: “روسيا هي اليوم واحدة من أقوى القوى النووية بالعالم […] يجب ألا يكون هناك شك في
أن الهجــوم المبــاشر علــى بلــدنا ســيؤدي إلى الــدمار وعــواقب وخيمــة علــى أي معتــد محتمــل […] مــن
ســيحاول الوقــوف في وجهنــا، ومــن يخلــق تهديــدات لبلــدنا، لشعبنــا، يجــب أن يعــرف أن رد روســيا

يًا وسيؤدي بكم إلى عواقب لم تختبروها من قبل في حياتكم”. سيكون فور

ير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بوضع قوات الردع في  فبراير/شباط .. أصدر بوتين أمرًا لوز
النــووي في حالــة التأهــب القتــالي الخاصــة، وهــي الخطــوة الــتي دفعــت فرنســا في  مــارس/آذار مــن
نفـس العـام بوضـع غواصاتهـا في قاعـدة إيـل لـونغ Île Longue في منطقـة بروتـاني (شمـال غـرب) في

حالة التأهب القصوى.

في  أبريل/نيســان .. كــرر بــوتين تهديــده للمعســكر الغــربي مجــددًا، قــائلا في خطــاب لــه أمــام
ــة هــي غــير ــدات ذات طبيعــة إستراتيجي ــان): “بالنســبة لروســيا فــإن أي تهدي ــدوما (البرلم مجلــس ال
مقبولة.. يجب أن يعلم هؤلاء أن ضرباتنا الانتقامية ستكون قوية وسريعة. من أجل هذا، لدينا كل
الوسائل، وسائل لا يمكن لأي شخص آخر أن يحظى بها.. سنستخدمها إذا اقتضى الأمر.. القرارات

بشأن هذا الموضوع قد اتخذت بالفعل”.

في  سبتمبر/أيلول .. ردًا على عقوبات الغرب ضد موسكو وفي خطابه للشعب الروسي قال
كثر تطورًا بوتين: “أود أن أذكركم […] بأن بلادنا تملك أيضًا إمكانيات دفاعية مختلفة، البعض منها أ
من تلك التي تملكها دول الناتو (حلف شمال الأطلسي). إذا كانت سلامتنا الإقليمية مهددة، فمن
دون شـك فإننـا سنسـتخدم كـل الوسائـل المتاحـة لنـا للـدفاع عـن روسـيا وعـن شعبنـا. هـذه ليسـت

خدعة”.

ــة القلــق مــن التهديــدات كتــوبر/تشرين الأول ..ردود فعــل المعســكر الغــربي تعكــس حال في  أ
الروسية، ففي كلمته أمام أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي قال الرئيس بايدن: “لم
نــواجه احتمــال نهايــة العــالم منــذ أيــام كينيــدي وأزمــة الصــواريخ الكوبيــة […] يوجــد تهديــد مبــاشر

باستخدام الأسلحة النووية إذا استمرت الأمور على المنحى الحاليّ”.

كتوبر/تشرين الأول .. وجه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب وفي  أ
يــل، تهديــدًا مبطنًــا لموســكو ردًا علــى تصريحــات بــوتين، قــائلاً: “يقــول الســيد بــوتين إنــه لا يخــادع بور
بالنســبة للتهديــد النــووي. يجــب عليــه أن يفهــم إذًا أن الــدول الــتي تسانــد أوكرانيــا، الاتحــاد الأوروبي

ودوله الأعضاء، الولايات المتحدة والناتو، لا يخادعون أيضًا”.

في  فبراير/شبـــاط ..كـــان التصـــعيد الأبـــرز في حـــرب التصريحـــات المتبادلـــة بشـــأن اســـتخدام
السلاح النــووي، حين أعلــن بــوتين تعليــق مشاركــة بلاده في معاهــدة “ســتارت الجديــدة” لخفــض
الأســلحة النوويــة، الموقّعــة في  أبريل/نيســان  بين واشنطــن وموســكو، مهــددًا بــإجراء تجــارب

نووية إذا ما أقدمت الولايات المتحدة بذلك.



وفي خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية قال: “لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه من الممكن انتهاك
التكـافؤ الإستراتيجـي العـالمي”، كمـا دعـا كـل الأجهـزة المعنيـة في بلاده إلى “الاسـتعداد لتجـارب أسـلحة

نووية” في حال نفذت واشنطن بعضها أولاً.

لا ضمانات.. خرق المعاهدات الدولية
ظن البعض أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمها المجتمع الدولي عقب الحرب العالمية الثانية
بشأن الحد من النشاط التسليحي النووي قدر الإمكان ستكون كافية لوضح خطوط حمراء لهذا

الحراك المدمر خاصة بعد النتائج الكارثية التي كشفتها جريمتا هيروشيما ونغازاكي.

لكن السنوات الماضية كشفت وهم هذا الظن الذي تحول إلى خيال صعب التحقيق في ظل صراع
النفـوذ المحتـدم بين القـوى الإقليميـة والدوليـة مـن أجـل التمـدد والتوسـع تحقيقًـا لمكاسـب سياسـية

واقتصادية في حرب الاستقطابات العالمية المستعرة حاليا.

ــران لم يتوقــف، رغــم المعاهــدات ــا الشماليــة والصين وإي ي ســباق التســليح النــووي الــذي قــادمته كور
والاتفاقيات الدولية، بل إن العالم يهرول اليوم لشرعنة هذا السباق من خلال اتفاقيات ثنائية ودولية
لتحديده في أطر ضيقة تحت مسمى “الاستخدام السلمي”، لكن يبقى هذا الإطار فضفاضًا وقابلاً

للاتساع بما يتجاوز الاستخدامات الآمنة في ضوء إستراتيجيات الردع التي تستخدمها بعض القوى.

ــه إن ــا للكــونغرس قــالت في ــة ملفً ــة الأمريكي ــاني  قــدمت وزارة الخارجي ــانون الث في  يناير/ك
 روسيا لا تلتزم باتفاق الأسلحة النووية الباقي بين الدولتين المعروف باسم “نيو ستارت”، الموقّع في

أبريل/نيسان ، وذلك قبل إعلان موسكو الانسحاب منه في فبراير/شباط الماضي.

يكــا بهــذا الشــأن، متهمــة إياهــا بمحاولــة تغيــير ميزان القــوى بمــوجب تلــك نفــت روســيا اتهامــات أمر
الاتفاقيــة لكــن بطريقــة غــير شرعيــة منهــا تعــديل الأســلحة أو إعــادة تســميتها لإخراجهــا مــن نطــاق
المعاهــدة، وكــانت موســكو قــد وجهــت في  اتهامــات مماثلــة لــواشنطن بشــأن تجاوزهــا الحــد

المسموح به من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية بمقدار  قطعة.

في الذكرى السنوية الـ لقصف #هيروشيما.. #غوتيريش: شبح الحرب
pic.twitter.com/e975DXpjvb النووية ظهر في العالم من جديد#العربية

AlArabiya) August 6, 2023@) العربية —
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هيروشيما.. التجربة الأكثر إيلامًا
كانت وستظل جريمة هيروشيما ونغازاكي هي الأقذر والأكثر قسوة في التاريخ الحديث، تلك الجريمة
التي دفع عشرات الآلاف من المدنيين ثمن طموح الأمريكيين وتهورهم السياسي والعسكري دون أي
اعتبارات إنسانية، ليدفع الشعب الياباني ثمن تلك الحادثة باهظًا جدًا ولعشرات السنين، أجيال تلو

الأجيال.

فبعـد اسـتسلام ألمانيـا لقـوات الحلفـاء في مايو/آيـار  ظـن البعـض أن الحـرب العالميـة الثانيـة قـد
أســدل ســتارها، لكــن المعركــة لم تنتــه بعــد في آســيا، حيــث ظــل الجيــش اليابــاني صامــدًا أمــام قــوات

الحلفاء، ورفضت طوكيو حينها مناشدات الاستسلام التي أطلقتها واشنطن.

واعتقــد الأمريكــان أن اليابــان لــن تستســلم إلا بتهديــد مرعــب، لــذا جــاء التفكــير في اســتخدام القنابــل
ــة، لتصــبح هيروشيمــا هــي التجربــة الأولى في التــاريخ لاســتخدام السلاح النــووي في الحــروب، النووي
وبالفعل تم إسقاط القنبلة المسماة “الولد الصغير” فوق المدينة في  أغسطس/آب  ليطاح

حينها بـ ألف ياباني من إجمالي  ألف هم إجمالي سكان هيورشيما.

الصدمة وقتها لم يستوعبها اليابانيون فيما حاول الجيش الصمود في مواجهة تلك الكارثة، ولم يعلن
استسلامه، لتعيد واشنطن العملية مرة أخرى، لكن هذه المرة في مدينة ناغازاكي في التاسع من الشهر
ذاته، حيث أطلقت عليها قنبلة أطلق عليها “الرجل البدين” أسفرت عن مقتل قرابة  ألف ياباني

في غضون أيام قليلة.

وبعــد هــاتين الجــريمتين اللتين أطاحتــا بعــشرات الآلآف مــن المــدنيين العــزل، اضطــر الجيــش اليابــاني
للاستسلام في  أغسطس/آب ، ومنذ ذلك الوقت بدأت اليابان في تدشين مرحلة جديدة
من السلام الكامل، ونبذ الحروب، مكرسة الكثير من جهودها لمناهضة استخدام الأسلحة النووية،

مطالبة بإلغاء امتلاكها وتجريم كل من يلوح بها كسلاح ردع في مواجهة الخصوم.

يو.. نـــ الفتيـــل في ـــا لتكـــرار الســـينار تجنبً
اللحظات الأخيرة

ــة، فيمــا طــالب ــداعيات قنبلــتي هيروشيمــا ونغــازاكي الرعــب في قلــوب ســكان الكــرة الأرضي ــارت ت أث
الكثـيرون بتكثيـف العمـل لأجـل وقـف هـذا السـباق النـووي، وضرورة التحـرك العاجـل لنزع فتيـل أي
أزمـة قبـل أن ينفلـت عيارهـا نحـو الاسـتخدام النـووي الـذي بـات يمثـل كابوسًـا يـؤرق الأمـن والسـلم



الدوليين.

ومـن أبـرز جهـود الاحتـواء تلـك أزمـة الصـواريخ الكوبيـة الـتي انـدلعت عـام  حين حشـد الاتحـاد
السوفيتي صواريخ باليستية في كوبا، وأصبح العالم آنذاك فوق فوهة بركان حرب نووية جديدة، وهنا
يتذكر الخبير المتخصص في السلاح النووي، دانيال فارنر، عضو الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية
(ICAN)، تفاصــيل تلــك الأيــام المرعبــة الــتي نقــل عمــن عايشوهــا معانــاتهم قــائلاً: “لقــد كــانت لحظــة
مواجهة بين القوتين العظميين، وكان نشوب حرب نووية احتمالاً واردًا. ولا تزال تلك الأيام الثلاثة

عشر محفورة في ذاكرة الأشخاص الذين شهدوا تلك المواجهة”.

لكن بفضل الجهود الدبلوماسية المبذولة، أجُهضت تلك المواجهة قبل انطلاقها، ليطوي العالم بعدها
صفحة السلاح النووي لقرابة عشرين عامًا كاملة، قبل أن تصدم أمريكا الجميع بقرارها نشر صواريخ

كروز النووية في أوروبا، كإحدى إستراتيجيات الردع في مواجهة الاتحاد السوفيتي.

وهنا يستعرض فارنر تجربته الشخصية مع والدته التي عاشت تلك الأيام بينما كان هو صغيرًا، لافتًا
إلى أنها شاركت في تظاهرة في منطقة إقامتها في غرينهام كومون، أحد المواقع المقترحة لنشر الصواريخ
في بريطانيــا، وكــان الرعــب يخيــم علــى شــوا المملكــة خشيــة الانــزلاق نحــو مواجهــة نوويــة في ظــل

السجال الإعلامي والسياسي بين السوفييت والأمريكان في ذلك الوقت.

وللمـرة الثانيـة تنجـح الجهـود الدبلوماسـية في نـ فتيـل الأزمـة، حيـث عقـدت الكثـير مـن القمـم الـتي
يغــان والزعيــم السوفيــاتي ميخائيــل غوربــاتشوف في جنيــف، جمعــت بين الرئيــس الأمريــكي رونالــد ر
واتفق كلاهما على التهدئة بعد التوقيع على عدة تفاهمات بشأن تجنب اللجوء إلى السلاح النووي

في النزاعات السياسية بين البلدين.

كثر من مرة، واليوم يبدو أن العالم على موعد مع تهديد جديد، فالتلويح الروسي باستخدام النووي أ
تزامنًا مع الخسائر التي يتعرض لها الروس في أوكرانيا والعقوبات الموقعة عليهم من المعسكر الغربي،
كل هذا قد يدفع بوتين لاستخدام الكارت الأخير، وهو التخوف الذي لم يغب عن مخيلة قادة أوروبا
والولايات المتحدة الذين تعاملوا مع تلك التهديدات ولأول مرة في إطارها الجدي بعيدًا عن السجال
المتبادل طيلة السنوات الماضية.. لكن يبقى السؤال: ماذا لو نفذ بوتين بالفعل تهديداته واستخدم

السلاح النووي؟

في ذكرى #هيروشيما.. #اليابان تدعو لمواصلة الجهود من أجل عالم خال من
pic.twitter.com/Gn1arEGGRX الأسلحة النووية
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ماذا لو استخدم النووي؟
تروي الطبيبة روث ميتشل من رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، وأحد الذين عملوا مع
النــاجين مــن هيروشيمــا وناغــازاكي، طبيعــة وحجــم التــدمير الــذي خلفتــه القنبلتين المقــذوفتين علــى
المدينــة عــام ، قائلــة: “خلال الثــواني الأولى لإطلاق القنابــل حــدثت انفجــارات ضخمــة وحروق
وجثـث تـذوب علـى الأرض، تلاهـا انتشـار للأمـراض الناجمـة عـن الإشعاعـات الـتي تسـببت في كـوارث

جينية”.

وتضيــف ميتشــل أن وزن القنبلتين الــذريتين اللتين ســقطتا علــى هيروشيمــا وناغــازاكي كــان يــتراوح
كثر من  شخص، بين  و كيلوطن، ومع ذلك قتلتا فور سقوطهما بساعات قليلة أ
وعشرات الآلاف في الأسابيع التي تلت سقوطهما، متسائلة: إذا كان هذا حجم تدمير قنبلتين وزنهما
يتراوح بين  و كيلوطن فما هو حال القنابل التي يصل وزنها إلى  كيلوطن؟ في إشارة إلى

القنابل النووية الموجودة اليوم.

وبخصــوص الحــديث عــن اســتخدام نــووي روسي محــدود في أوكرانيــا، أو مــا يطلــق عليــه “النــووي
ير أنــه ليــس هنــاك ضمانــات تشــير إلى إمكانيــة تقليــل الخســائر المحتملــة كــدت كل التقــار التكتيكي”، أ
للقنابـل النوويـة المسـتخدمة، حـتى لـو كـانت محـدودة، فالتـدمير المتوقـع يتجـاوز بشكـل كبير التوقعـات

كافة، فضلاً عما تتسبب فيه من عواقب مدمرة على الإنسانية وتدوم على مدى أجيال.

ــا تقــدر بنحــو مــا بين  و رأس نــووي، يــذكر أن عــدد الأســلحة النوويــة الموجــودة حالي
كـــثر مـــن % منهـــا، فيمـــا يتأرجـــح البـــاقي بين فرنســـا وبريطانيـــا والصين يكـــا وروســـيا أ تمتلـــك أمر
يا الشمالية، ما يشير إلى أن العالم ليس بمعزل عن نشوب حرب وباكستان والهند و”إسرائيل” وكور
من هذا النوع إذا ما تهور البعض، وهو ما يجعل من مهمة تقليل معدلات احتمالات هذا الأمر غاية
في الصعوبة، وتتطلب تحركات عاجلة بين الحين والآخر، وسد كل الذرائع أمام الولوج في هذا الفخ

مرة أخرى.
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